
العلاقـــة الملتبســـة بين “إسرائيـــل” والأمـــم
المتحدة: الأونروا واليونيفيل مثالاً

, كتوبر كتبه سجود عوايص |  أ

كتـوبر/تشرين الأول كشفـت الصـحف الفرنسـية عـن تصريحـات للرئيـس الفـرنسي إيمانويـل يـوم  أ
مـاكرون يقـول فيهـا إنـه يجـب علـى نتنيـاهو ألا ينسى أن “إسرائيـل” أنشئـت بقـرار مـن الأمـم المتحـدة،

ولذلك لا ينبغي له أن يتجاهل القرارات الدولية.

ــوزراء وخلال سويعــات مــن تسريــب هــذه التصريحــات الــتي جــاءت خلال جلســة مغلقــة لمجلــس ال
الفرنسي أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا، قال فيه: “نذكر رئيس فرنسا أن
قرار الأمم المتحدة لم يكن هو الذي أسس “إسرائيل”، بل الانتصار في حرب الاستقلال الذي تحقق

بدماء المقاتلين الأبطال”.

تصريحات الجانبين جاءت في معرض دوامة من التصريحات والتلميحات المرتبطة بمنظمات الأمم
 من

ٍ
المتحدة في الشرق الأوسط، وتواجدها وسط إبادة شعواء تشنها آلة الحرب الإسرائيلية على كل

الشعب الفلسطيني ومن ثم اللبناني.

أولى هذه المنظمات كانت الأونروا التي أطلقت عليها المنظومة الإسرائيلية أحكامًا متتالية بالاستهداف
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والتجريم حتى الإرهاب، وثانيها هي اليونيفيل التي يتزايد الخطاب الإسرائيلي الرسمي الساخط على
وجودها المحايد في الخط الأزرق الفاصل بين الكيان ولبنان.

لكن واقع الحال لم يقتصر عليهما فقط، وإن كانتا الواجهة للحرب الإسرائيلية على أي مكابح دولية أو
قانونية أو حقوقية يمكن للمجتمع الدولي الاستعانة بها لوقف الحرب، فبعد سنة كاملة من الإبادة
ثبـــت أن جميـــع أذ القـــانون والعدالـــة هـــي مســـتهدفة ومرفوضـــة ومُجَرمّـــة مـــن قبـــل الاحتلال
الإسرائيلـــي، إذ امتـــد إلى رأس المنظومـــة الأمميـــة وأمينهـــا العـــام أنطونيـــو غـــوتريتش وإلى منظمـــات

ومؤسسات أخرى منها منظمة الصحة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

noonpost@
“ليست صدفة على الإطلاق أن تسحب كل هذه الدول دعمها، بأختصار

الأونروا تقف بوجه مخطط إسرائيل لتجويع أهل غزة”.. ناشط سياسي أمريكي
يؤكد تعمّد الدول الغربية إيقاف دعمها للأونروا ويشير إلى أنها جزء من تعاونها
مع الاحتلال في تضييق الحصار على القطاع. #غزة_تستغيث #غزة_تقاوم

♬ original sound – NoonPost – نون بوست

 

ويمكن القول، بأن الموقف الإسرائيلي تجاه المنظمات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، ظهر جليًا منذ
 ســـنوات مضـــت، حين ارتفعـــت أصـــوات اللـــوبي الصـــهيوني في الولايـــات المتحـــدة عـــبر منصـــات
الكــونغرس الأمريــكي، واصــفةً الأونــروا عــام 2013 بأنهــا “واحــدة مــن أســوأ وكــالات الأمــم المتحــدة”،
وبأنها “فاسدة، وتأوي الإرهابيين، وتدعم استمرار الصراع من خلال مناهجها التعليمية التي تعادي

السامية”.

يــن وسياســيين إسرائيليين، منهــم شلومــو هــذه النــبرة الأمريكيــة كــانت ارتــدادًا أعلــى لأصــوات مفكر
غازيت الذين اعتبر أن الطريقة “المؤسساتية” التي تُعامل بها الأونروا اللاجئين، تجعل من الصعب
تفكيك مطالبهم في العودة، إضافةً لإحصاءات الأونروا التي اعتبرها الإسرائيليون ضخمة ومبالغ فيها

.% بنسبة لا تقل عن

ارتفعـت حـدة هـذه التصريحـات تزامنًـا مـع وصـول دونالـد ترامـب إلى الـبيت الأبيـض، حيـث رأى رون
بروسر، السفير الإسرائيلي السابق في الأمم المتحدة في مقال بعنوان “الأونروا عقبة أمام السلام”: أن
“الأونروا التي أقيمت على نحو خاص للاجئين الفلسطينيين حين كانوا نحو ، فقط تعنى
اليوم في الظاهر بـ ، مليون نسمة تُعرفهم بأنهم لاجئون لكن ليس بينهم وبين اللجوء إلاّ صلة

المصادفة فقط، وقسم من هؤلاء اللاجئين غير موجود على الإطلاق”.

كـبر كمـا رأى بـروسر أن الأونـروا لـديها مصـلحة اقتصاديـة في تضخيـم الأعـداد، لا سـيما وأن ميزانيتهـا أ
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بأربعة أضعاف من ميزانية مفوضية اللاجئين على مستوى اللاجئ نفسه، حيث تبلغ حصة اللاجئ
الفلسطيني من ميزانية الوكالة (عام )  دولارًا في مقابل  دولارًا للاجئ المفوضية، رغم

.(UNHCR) أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تابعة للأمم المتحدة

وبــالتزامن مــع صــفقة القــرن، والتــوجه لتصــفية القضيــة الفلســطينية وإنهــاء مفهــوم “اللجــوء وحــق
العـودة”، اتجهـت الإدارة الأمريكيـة برئاسـة ترامـب لقطـع التمويـل كـاملاً الـذي كـان يبلـغ  مليـون
يــن)، علــى خلفيــة التطــبيع مــع “إسرائيــل” دولار، صــاحبه انخفــاض التمويــل العــربي (الإمــارات والبحر
و ، مليــون دولار عــام  و”الانتقــام” مــن الموقــف الفلســطيني الرافــض لــه، ليتراجــع مــن

. إلى مليون دولار فقط عام  مليون دولار عام

هـذه التحركـات وغيرهـا لم تـؤدي إلى تفكيـك الوكالـة الأمميـة أو انتهـاء خـدماتها، ونتيجـة لذلـك ارتـأت
الحكومة الإسرائيلية وفي خضم الحرب الحالية على قطاع غزة تصعيد الإجراءات إلى مستويات غير
مسبوقة، من خلال إقرار الكنيست الإسرائيلي قرارين؛ الأول هو حظر أنشطة الوكالة في “إسرائيل”
ومنــاطق ســيطرتها، والثــاني حظــر التواصــل والعمــل معهــا ومــع موظفيهــا، ومــن المرجــح أن يــدخل

القانونان حيز التنفيذ بعد  يومًا من إقرارهما.

وفيمــا يُحــاول الخطــاب الإسرائيلــي اجــتراح الــدلائل والبينــات علــى أحقيــة ممارســاته القمعيــة تجــاه
المنظمــات الأمميــة، مواصلاً دور الضحيــة، إلا أن العلاقــة بين “إسرائيــل” والأمــم المتحــدة لم تكــن بهــذا

السوء من قبل، بل شهدت فترات ذهبية ساهمت في تكريس الاحتلال واستمراره.

تط السطور التالية هذه الإشكالية، والتباس الصورة والمشهد بين الهجوم الإسرائيلي الحالي على
الأمم المتحدة والأونروا واليونيفيل، بعد عقودٍ من المحاباة المبطنة ساهمت فيها هذه المنظمات في

خدمة الاحتلال وتعزيز سيطرته وتوسع أنشطته.

الأونروا

الغوث والتشغيل بمعايير إسرائيلية
 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم ، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول
يــن الذيــن نزحــوا مــن بإنشــاء وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين (الأونــروا) دعمًــا للمُهجر
ديــارهم إثــر حــرب  ومنعتهــم حكومــة الاحتلال الإسرائيلــي مــن العــودة إلى مــدنهم في الأراضي

الخاضعة لسيطرتها.
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نتيجة لهذا القرار الذي صدر بموافقة جميع الدول العربية وموافقة كذلك كيان الاحتلال الإسرائيلي
وامتنـاع سـتة أعضـاء عـن التصـويت، اختلفـت الأونـروا عـن وكـالات الأمـم المتحـدة الأخـرى بتخصـص
إنشائها على فئة واحدة (اللاجئون الفلسطينيون)، وربط حلها وإنهاء عملها بحل قضيتهم (العودة
أو التعــويض)، فضلاً عــن ربــط صلاحياتهــا وتفويضهــا بالجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مبــاشرة دون

منظمات وسيطة.

 من الكلفة، في ظل غياب رغبة
ٍ
وفيما كانت الأونروا، المنظمة المثالية لحل “تداعيات النكبة” دون كثير

الدول العربية بتوطين الفلسطينيين أو تحمل مسؤولياتهم الاقتصادية، وتملص دولة الاحتلال من
أي ارتباطٍ معهم يجبرها على الموافقة على عودتهم لاحقًا، وقبول المجتمع الدولي تقديم مساعدات

سنوية مقابل دفع مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين بعيدًا عن تصدر المشهد.

كانت ظروف نشأة الأونروا ذاتها مغرقةً بالتعقيد، فقد استلمت المنظمة الأممية مهامها بعد فشل
 من مشروع الأمم المتحدة لإغاثة المنكوبين، واتحاد جمعيات الصليب الأحمر، وجمعية خدمات

ٍ
كل

الصداقــة الأمريكيــة، واعتمــدت ميزانيتهــا علــى التبرعــات الطوعيــة، وغــاب عنهــا وجــود نظــامٍ محــدد
ودقيق، ما ترك المجال واسعًا للتلاعب والتغيير في صلاحياتها.

لكن ذلك لم يمنع استمرار الوكالة، ونجاحها في تعداد اللاجئين، وتحقيق مهامها الأولية المطلوبة منها،
والمتمثلة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ومنع المجاعة والعوز وتنفيذ برامج الإغاثة والتشغيل وتدبير

المساعدات بالتعاون مع الحكومات المحلية.

الأهــم مــن ذلــك، اعتبارهــا ممثلاً عــن المســؤولية الدوليــة لنشــأة دولــة الاحتلال وإقامتهــا علــى أرض
فلسطين من خلال قرار الجمعية العامة  الذي منح المهاجرين اليهود حق إنشاء دولةٍ يهودية
على جزءٍ من أرض فلسطين العربية، بإعطائهم .% من مساحة فلسطين، وهي بذلك تقدم

كثر من خدمة اللاجئين المشردين من أراضيهم المحتلة. خدمةً للوجود اليهودي في فلسطين أ

يُشير الباحث الإسرائيلي إيلان بابيه إلى الموقف الإسرائيلي من نشأة الأونروا في كتابه “التطهير العرقي
في فلسطين” بالقول:

“إن الأونـروا بحـد ذاتهـا قـرار إسرائيلـي يمنـع إمكانيـة تطـبيق حـق العـودة للاجئين، ففـي أواسـط سـنة
، تـدخلت الأمـم المتحـدة في محاولـة للتعامـل مـع النتـائج المـُرة الـتي نجمـت عـن قـرار التقسـيم
ســنة ، وكــان أحــد القــرارات المضللــة الــتي اتخذتهــا عــدم إشراك مفوضيــة اللاجئين الدوليــة في
تحمل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين، وإنما إنشاء وكالة خاصة باللاجئين الفلسطينيين، وكانت
إسرائيل والمنظمات اليهودية في الخا وراء قرار إبقاء منظمة اللاجئين الدولية IRO خا الصورة؛
إذ كــانت هــذه المنظمــة، هــي الــتي ساعــدت اللاجئين اليهــود في أوروبــا عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة،
وكـانت المنظمـات الصـهيونية حريصـة جـدًا علـى منـع أي شخـص مـن أن يقيـم ارتباطًـا أو مقارنـة بين
الحـالتَين، ناهيـك بـأن هـذه المنظمـة كـانت دائمًـا تـوصي بـالعودة كـأول حـق للاجئين، وهكـذا، نشـأت
الأونـــروا لإغاثـــة وتشغيـــل اللاجئين الفلســـطينيين ســـنة ، ولم تكـــن ملتزمـــة عـــودة اللاجئين

والمساعدة في تنفيذ القرار رقم ، والذي يعطي اللاجئين الحق في العودة”.
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يؤكد هذا القول باحثون آخرون من بينهم الباحثة في مركز الأهرام شيماء منير، والباحث في مجلة
الـــدراسات الفلســـطينية جلال حســـيني باعتبارهمـــا أن إنشـــاء الأونـــروا لم يكـــن منطلقًـــا مـــن دوافـــع
إنسانية، بل كان هدفًا خفيًا لإنهاء قضية اللاجئين، وتوُجه لها اتهامات بأنها منظمة وجدت لتوطين
اللاجئين في مجتمعــاتهم الحاليــة وإبعــادهم إلى منــاطق نائيــة عــن وطنهــم الأم، وأن آليــة تشكيلهــا
(مؤقتـة، بـدون تمويـل ثـابت، مسـتثناة مـن نظـام المفوضيـة) ته لتشكيـل اللاجئين في وضـع خـاص

يجبرهم على الاندماج في مجتمعاتهم المضيفة.

يعزز هذه الفكرة تبني الأونروا للقرار 513/1952، الخاص بـ”إما الإعادة للوطن، أو إعادة التوطين
في مناطق أخرى، والتعجيل بدمج العرب النازحين في الحياة الاقتصادية للمنطقة”، وكان هذا القرار
قــد جمــع مــا بين الأونــروا ولجنــة توفيــق فلســطين مجــددًا حينهــا، حيــث تقــوم الأولى بتســهيل حركــة

ٍ
ــالتزامن مــع دور ــة سريعــة تســاهم في جذبهــم إلى غــير وطنهــم، ب ــة اقتصادي ــق تنمي اللاجئين وتحقي
سياسي تلعبه لجنة توفيق فلسطين مع أطراف وحكومات المنطقة لتسهيل هذا الدمج وهو الدور

الذي فشلت فيه مما أدى إلى انتهاء عملها.

وخلال الفــترة مــا بين الأعــوام 1952-1957 أدُ اســم الأونــروا كثــيرًا في مشــاريع تتعلــق بتــوطين
يــا والجبــل الأخــضر في ليبيــا، وأطــراف العــراق، ناهيــك عــن اللاجئين الفلســطينيين في شمــال سور

ترويجها لإعادة التوطين باعتباره البديل الأكثر عملياتية وعقلانية لمبدأ الإعادة إلى الوطن.

وفي نهايات العام ، وإبان المرحلة النهائية للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
اتُهمــت الأونــروا بالســعي لتســليم خــدماتها في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلى الســلطة، الأمــر الــذي
 غـير رسـمي

ٍ
كـثر مـن % مـن اللاجئين الفلسـطينيين، إضافـةً إلى دور سـينجم عنـه إسـقاط حقـوق أ

يتحــدث عنــه البــاحث الأكــاديمي المختــص في حقــوق الإقامــة واللاجئين الفلســطينيين تــيري رامبــل في
مقالته: “الأونروا والحلول لقضية فلسطين”، فيقول: “للأونروا دور غير رسمي في الترويج للحلول
يرهــا لنقــل آراء وتصــورات اللاجئين الفلســطينيين خــا حــدود الـــ الدائمــة للاجئين، مســتخدمةً تقار

، تجاه عملية التسوية وقياس وجهات نظرهم”.

الأونروا: نقطة نظام
إن الشكـــوك حـــول ســـياسات الأونـــروا وتوجههـــا للحفـــاظ علـــى حـــق العـــودة الفلســـطيني منطقيـــة
كثر من  ألف لاجئ يرأسها موظفون دوليون يمثلون ومشروعة، فالوكالة الأممية التي توظف أ
 أمريـكي أوروبي

ٍ
يكيـون وأوروبيـون، ويتـم اختيـارهم بتوافـق يـد عـن %، معظمهـم أمر نسـبة لا تز

إسرائيلي، كما يحتكرون السياسات وصنع القرارات، ويحصلون على رواتبهم من الأمم المتحدة دون
أن يتأثروا برغبات المانحين وموجات قطع التمويل.

ولطالمــا أثبتــوا ولائهــم للاحتلال وأجهزتــه الأمنيــة مــن خلال تزويــده بتحــديثات عــن مــوظفي الأونــروا
 مــن أجهــزة

ٍ
وأوضــاعهم، كمــا تطــوعت الأونــروا سابقًــا للإبلاغ عــن أنشطــة المقاومــة الفلســطينية لكــل

https://acpss.ahram.org.eg/News/17834.aspx
https://www.palestine-studies.org/ar/node/40777
https://democraticac.de/?p=54966
https://mobt3ath.com/uplode/book/book-6737.pdf
https://www.badil.org/ar/publications/haq-al-awda/issues/items/2505.html


السـلطة الفلسـطينية، والأجهـزة الأمنيـة الإسرائيليـة، وحـتى للمسـتويات الأمنيـة الأمريكيـة والأوروبيـة
_وهي لا تُخفي ذلك-.

علــى الصــعيد المحلــي لــديهم اســتجابة سريعــة للاشتراطــات المتعلقــة بالخــدمات التعليميــة والإغاثيــة،
ثبتت سابقًا من خلال تماهيمهم مع اشتراطات الولايات المتحدة والسويد وكندا بإعادة “تكييف”
المنـاهج التعليميـة بمـا لا يرتبـط بمظـاهر معـاداة الساميـة، مثـل حـذف الأشعـار الوطنيـة الفلسـطينية،
ومنع إحياء ذكرى قادة المقاومة، والترويج لفكرة التوطين أو الوطن البديل، وخلال السنوات الأخيرة
لاحقت الأونروا موظفين وأخضعتهم للمساءلة نتيجة تعليقهم خارطة فلسطين من النهر إلى البحر

على واجهة إحدى المدارس.

لكن.. لكن.. لكن؛ الأدوار المركبة للأونروا لا تعني أن وجودها لم يخدم اللاجئين الفلسطينيين ولم
يحفــظ كينــونتهم وحقهــم بــالعودة، فمــن دورهــا في كــف يــد الفقــر والجــوع عــن الفلســطينيين، إلى
إعـادة صـياغة الحالـة الفلسـطينية في الشتـات، وتحويـل المخيمـات إلى حـواضن اجتماعيـة تسـاهم في

صون الشخصية الوطنية والكيانية السياسية للفلسطينيين.

كمــا تنظــر الأونــروا إلى خططهــا المشتركــة مــع الحكومــات المحليــة -حــتى المتعلقــة بــالتوطين- باعتبارهــا
“نابعــة مــن تلبيــة للحاجــات الإنسانيــة للاجئين الفلســطينيين”، بغــض النظــر عــن تفســير الأطــراف
يـا، ومناشـدة الحكومـة هنـاك المختلفـة لهـا، بـدءًا مـن التـدخل لصالـح اللاجئين الفلسـطينيين في سور
يـة لكـف يـدها عـن المخيمـات، وتـدخلها لـدى الحكومـة الأردنيـة لتـوفير الخـدمات والمساعـدات الضرور
يا، وانتهاءً بتدخلها في إدخال المساعدات والأدوية للاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع في سور

إلى قطاع غزة إبان الحصار، وتنظيم حملة شعبية لرفع الحصار عنه.

الهجمة الإسرائيلية على الأونروا: الأدوات والتداعيات
شن المستوى الرسمي الإسرائيلي حملة اتهامات موسعة تسببت خلال أيام بقطع تمويلها من قبل
 دولة، هي الأكبر مساهمة في تمويل ميزانية الأونروا، حيث بلغ مجموع مساهماتها لميزانية العام

 ما يقارب  مليون دولار، من أصل . مليار دولار الميزانية السنوية للأونروا.

ير عن الوضع الإنساني في الاتهامات الإسرائيلية التي جاءت ردًا على الدور الكبير للأونروا في رفع تقار
 واسـع في تـدعيم قـرار المحكمـة في 

ٍ
قطـاع غـزة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، اسـتخدمت علـى نطـاق

يناير/كــانون الثــاني  مــا تســبب بأزمــة دوليــة للاحتلال، تنــوعت بين اعتبــار الأونــروا مصــدر رزق
“للإرهـــابين” مـــن خلال تـــوظيفهم، وتعاونهـــا مـــع المقاومـــة الفلســـطينية مـــن خلال تـــوفير منشآتهـــا
ومركباتها لدعم أنشطتهم العسكرية، وأخيرًا مساهمتها في الدعم الاقتصادي والإغاثي خلال الحرب

وقبلها من خلال توزيع المساعدات في قطاع غزة.

ولتدعيم موقفها قدمت الحكومة الإسرائيلية لائحة بـ موظفًا يعملون بالأونروا تتهمهم بالضلوع
كــثر مــن  ألــف موظــف في قطــاع غــزة، في أنشطــة “إرهابيــة” لتعمــم اتهاماتهــا الــتي طــالت آثارهــا أ
وبسبب هشاشة التهمة الإسرائيلية، سعت لإسناد روايتها باعتبار أن % من موظفي الوكالة هم

https://alawda-pal.net/news/10300
https://www.aljazeera.net/tech/2024/8/27/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%B9%D8%A9


أعضــاء في الجماعــات الفلســطينية المســلحة، وأن % منهــم لهــم أقــارب أو معــارف علــى صــلة مــع
هذه الجماعات!

وبينما استطاعت الأونروا خلال عدة أشهر، تحت وطأة الإبادة الجماعية وانهيار الأوضاع الإنسانية
في قطاع غزة، استعادة تمويل  دولة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية بفعل الحقائق والوثائق

التي قدمتها لنفي الاتهامات الإسرائيلية، إلا أن حملات التشويه والتجريم لم تتوقف.

بل انتهجت لتفعيل نتائجها أدواتٍ أخرى، من بينها منعها من توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع،
وتوقف التعاون معها وتجاهل دعوتها إلى اللقاءات التي تجمع المنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال

مع المنظمات الإنسانية، بل واستبدال أدوارها في الميدان بمؤسسات دولية وأممية أخرى.

كما عمد الاحتلال إلى إزاحة الأونروا، من موظفين وخدمات ومرافق بدءًا من شمال القطاع، حيث
هاجم مراكز الإيواء وعياداتها الطبية ومدارسها، واستخدم بعضها ثكنات عسكرية قبل أن يُشعل

فيها النيران قبل إخلائها.

 لـه بُعيـد
ٍ
يـني خلال مـؤتمر أمـا علـى صـعيد الخسـائر البشريـة، فقـد أشـار مفـوض الأونـروا فيليـب لازار

الذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أن استهداف الاحتلال لمرافق الأونروا تسبب في
استشهاد ما يزيد عن  لاجئ معظمهم من النساء والأطفال.

% كثر من وأصيب قرابة  آخرين، إضافة لاستشهاد  موظفًا في الأونروا، بينما هُجر أ
من الموظفين المحليين البالغ عددهم  ألف من بيوتهم ومساكنهم، نتيجة للهجمات الإسرائيلية
كــثر مــن  مرفقًــا للأونــروا، مــن بينهــا  مدرســة ومنشــأة دُمــرت بالكامــل، بينمــا الــتي طــالت أ

 جسيم قرابة  منشأة أخرى.
ٍ
تضررت بشكل

بالتوازي مع ذلك ولمحاصرة الأونروا في ميدان الضفة الغربية أصدرت الحكومة الإسرائيلية جملةً من
القرارات والتشريعات المتتابعة، أولها تشريع يقضي بإغلاق مكاتب الأونروا، واعتبارها منظمة إرهابية،

ومصادرة أصولها ومنعها من مزاولة أعمالها وطرد موظفيها الدوليين.

شملـت الإجـراءات أيضًـا مصادقـة لجنـة الشـؤون الخارجيـة علـى قـرار بإلغـاء اتفـاق العـام  بين
الأونــروا والحكومــة الإسرائيليــة حــول نشــاط الأونــروا في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وقــرارًا لســلطة
الأراضي الإسرائيليــة بمصــادرة المقــر الرئيــس للأونــروا في حــي الشيــخ جــراح بمدينــة القــدس، وهــدمه

تمهيدًا لتحويله لبؤرة استيطانية تضم  وحدة سكنية.

كما شملت الإجراءات منع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، من الدخول إلى قطاع غزة، وتفقد
الأوضاع الإنسانية في منطقة الشمال، ورفضًا لمطالب الأمم المتحدة بتوفير إخلاء آمن لموظفي الأونروا

من شمال القطاع، وتحديدًا مخيم جباليا للاجئين.

كتــوبر/تشرين الأولى الحــالي، ـــ مــن أ ــوم الإثنين ال واكتملــت هــذه الإجــراءات باعتمــاد الكنيســت ي
ــروا داخــل “إسرائيــل” و “المنــاطق ــالقراءة الثالثــة والأخــيرة، أحــدهما يحظــر أنشطــة الأون قــانونين، ب

https://www.unrwa.org/ar/newsroom/official-statements/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20241029-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A3%D9%82%D8%B1-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84


الخاضعــة لســيطرتها”، والآخــر يمنــع الســلطات الإسرائيليــة مــن إجــراء اتصــالات مــع الوكالــة أو أحــد
موظفيها.

مـن شـأن هـذان القـراران التسـبب بوقـف – أو تراجـع علـى أقـل تقـدير- لخـدمات الأونـروا في ميـدان
كثر من مليون ونصف فلسطيني في الضفة من خدمات الأونروا، الضفة الغربية، ما يعني حرمان أ
 مـن مخيمـات الضفـة والقـدس، ينسـحب ذلـك علـى حرمانهـا مـن

ٍ
وإنهـاء صـفة “المخيمـات” عـن كـل

التخفيضات الضريبية على المساعدات والأدوية المخصصة للفلسطينيين.

تشمـل آثـار هـذه القـرارات، منـع الأونـروا وطواقمهـا الـدوليين مـن دخـول الأراضي الفلسـطينية، ومـن
رصد الانتهاكات الإسرائيلي، إذ ستُعتبر منشآتها ومرافقها ومدارسها وموظفوها عرضة للاستهداف
من جانب الاحتلال، نتيجة ارتباطهم بما يتم تعريفه “منظمة إرهابية”، وبالتالي ستواصل الطعن في

يرها وأنشطتها باعتبار وجودها “غير قانوني” وفقًا للوائح الإسرائيلية. موثوقية تقار

تعــد هــذه التبعــات -إن تحققــت- ضربًــا صارخًــا لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة الــذي يعتــبر الســيطرة
الإسرائيلية في مناطق الـ  احتلالاً يجب إنهائه فورًا وتفكيك المستوطنات وتعويض المتضررين منه،
ولقرار الجمعية العامة رقم (59/49)، إذ نصت المادة رقم () منها على أنه “لا يجوز جعل موظفي
الأمــم المتحــدة والأفــراد المــرتبطين بهــا ومعــداتهم وأمــاكن عملهــم هــدفًا للاعتــداء، وأن تتخــذ الــدول

الأطراف جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها”.

علــى الصــعيد نفســه تنتهــك هــذه الإجــراءات القــانون الــدولي، خاصــة ميثــاق الأمــم المتحــدة في المــادة
الثانية منه والتي تلزم المجتمع الدولي وأعضاءه بتقديم كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة

في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق.

 كذلك، تنتهك الإجراءات الإسرائيلية قرارات الأمم المتحدة في الجمعية العامة، بدءًا من القرار
وحــتى القــرار  والقــاضي بحــق العــودة والتعــويض للاجئين الفلســطينيين، والــذي وافقــت عليــه

. دولة الاحتلال من خلال مندوبيها وساهمت في إقراره وتجديده مرارًا حتى عام

اليونيفيل

أقوى أدوات الأمم المتحدة لحفظ السلام
بُعيــد منتصــف مــارس/أذار ، ونتيجــةً لاحتلال إسرائيــل معظــم الجــزء الجنــوبي مــن لبنــان، إثــر
عملية فدائية لمنظمة التحرير، أصدر مجلس الأمن قرارين في استجابةٍ لاحتجاج الحكومة اللبنانية،

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/subdoc.html#:~:text=%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85,15%20%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%2F%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1%201999.


هما القرارين  و ، اللذان نصا على انسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي اللبنانية ووقف
أعمالها العسكرية.

ولضمان التنفيذ أنشأ الذراع التنفيذي للأمم المتحدة المسؤول عن حفظ السلام، قوة دولية مؤقتة
ـــ ــان أطٌلــق عليهــا “United Nations Interim Force in Lebanon”، وعُرفــت اختصــارًا ب في لبن

“اليونيفيل”.

 متواصــل مــن الحكومــة اللبنــاني،
ٍ

 ســنوي وبطلــب
ٍ
وفيمــا يُمــدد مجلــس الأمــن الــدولي ولايتهــا بشكــل

تنتـشر قـوات اليونيفيـل في الجنـوب اللبنـاني مـا بين نهـر الليطـاني والخـط الأزرق، ولـديها مقـر رئيسي في
بلدة الناقورة.

كما وتتمتع بإمكانيات عسكرية برية وبحرية على امتداد الساحل، حيث تتكون القوة البحرية التابعة
يــة الأولى مــن نوعهــا في تــاريخ بعثــات الأمــم المتحــدة لليونيفيــل مــن خمــس ســفن، وهــي القــوة البحر
لحفظ السلام، وأدى انتشارها بعد حرب  لدفع “إسرائيل” لرفع حصارها البحري على لبنان،

كما تقوم بتدريب البحرية اللبنانية إضافةً لمهامها الأصلية.

أما على صعيد القوة الجوية فتمتلك البعثة الدولية ست طائرات هليكوبتر تدعم عمل البعثة، وتبلغ
الميزانية السنوية لليونيفيل حوالي نصف مليار دولار.

 ألف شخص، بما في ذلك قرابة  ويتكون أفرادها من جنسيات متعددة، تتألف من حوالي
آلاف عنصر عسكري، وما يقرب من  موظفا مدنيا محليا و موظفا مدنيا دوليا، يتوزعون
كثرهـــا مساهمـــة فهـــي كـــثر مـــن  دولـــة، مـــن بينهـــم  مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي، أمـــا أ علـــى أ

أندونيسيا التي يخدم فيها  جندي نظامي من جنسيتها، تليها إيطاليا.

ير إلى مجلــس الأمــن عــن الوضــع والانتهاكــات الإسرائيليــة للحــدود وتتنــوع أدوارهــا بين رفــع تقــار
والأجواء اللبنانية، وحماية السكان، وقد منحها قرار مجلس الأمن السلطة والقدرة على الرد على

الأعمال العدائية، وممارسة حقهم في الدفاع عن النفس.

بُعيـد حـرب عـام  تزايـدت أهميـة هـذه القـوة، إثـر قـرار مجلـس الأمـن  الـذي وسّـع مـن
تفويضها، باعتبار أي اجتياز غير مصرح به للخط الأزرق برا أو جوا من أي جانب يشكل انتهاكا لقرار
مجلـس الأمـن رقـم ، وبالتعـاون مـع الجيـش اللبنـاني في إبقـاء المنطقـة خاليـة مـن الأسـلحة أو

المسلحين غير التابعين للدولة اللبناني.

وخلال سنوات وجودها تلقت القوة صدماتٍ مختلفة بوقوع إصابات ووفيات في صفوف أفرادها
كثر من  حالة، وفي عام 2022 عملت القوة على تطهير , مترًا لأسباب متنوعة، جاوزت أ

مربعًا من الأراضي اللبنانية من الألغام الإسرائيلية، حيث دمرت قرابة  لغمًا مضادًا للأفراد.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/9/5/%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.com/arabic/articles/c4g94qvp95lo


شوكة زرقاء في حلق الجيش الإسرائيلي
 واحد: “أن تعمل

ٍ
لا يختلف الموقف الإسرائيلي تجاه اليونيفيل عن الأونروا، فكلاهما نابعٌ من منطق

لصالح إسرائيل أو ألا تعمل أبدًا”، ومدعومان بالأدوات الأمريكية وأساليب الابتزاز نفسها، ولا يرتبط
.- بالعمليات العسكرية العدائية تجاه لبنان خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

ففــي أغســطس 2017 انتقــدت الســفيرة الأمريكيــة في الأمــم المتحــدة نيــكي هيلــي قــوات اليونيفيــل،
معتبرةً أنها لا تؤدي مهامها كما هو مطلوب منها، ورفعت قائمة مطالب أمريكية وإسرائيلية بتوسيع

عملها لضبط أنشطة حزب الله جنوب الليطاني.

يرًا عن عمل إسرائيلي أمريكي مشترك يستهدف تغيير حينها نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقر
طريقة عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، بما يؤدي إلى مواجهة محققة مع حزب الله على أقل تقدير.

وكــان الســفر الإسرائيلــي لــدى الأمــم المتحــدة قــد أطلــق جهــدًا لتوســيع تفــويض اليونيفيــل ليشمــل
مواجهة تصاعد قوة حزب الله، حيث أرسلت “إسرائيل” مجموعة من الضباط الكبار إلى مبنى الإمم
المتحـدة لتقـديم اسـتعراضات للسـفراء حـول خطـورة التهديـد القـادم مـن جهـة حـزب الله، بينمـا عـبر
يادة قوته، بينما تدفن قوات السفير الإسرائيلي عن موقف حكومته بالقول إن “حزب الله يواصل ز

اليونيفيل رأسها في الرمل”.

وهو الموقف الذي تصاعد بأدوات متعددة خلال الحرب الحالية، حيث نشر الكاتب الإسرائيلي مايكل
كتـوبر/تشرين الأول الحـالي مقـالاً تحريضيًـا أورن في صـحيفة يـديعوت أحرونـوت في الثـالث عـشر مـن أ
من واقع تجربته في الخدمة العسكرية بقوات المظليين، يستنكر فيه إقدام قوات اليونيفيل “إطلاق

النار على قوات الجيش الإسرائيلي لدى اقترابها من مواقعهم”.

كمــا يعــبر الكــاتب عــن التصــنيف الإسرائيلــي لليونيفيــل باعتبارهــا “منظمــة إشكاليــة بــل ومعاديــة لا
تحافظ على السلم بوضوح”، ويجيش لذلك الاتهامات من قبيل أن “حزب الله يستخدم اليونيفيل
دروعًــا بشريــة لــه، ويخت عنــاصر الحــزب قصــدًا وراء مواقــع اليونيفيــل، ويجذبــون النــيران نحــو هــذه
المواقع، الأمر الذي تسبب بج جنود من هذه القوات عن طريق الخطأ. أمّا الإدانات التي وُجهت

إلى إسرائيل من المجتمع الدولي نتيجة ذلك، فإنها تخدم فقط حزب الله”.

هذه اللهجة التحريضية وجدت طريقها إلى صواريخ وذخيرة جيش الاحتلال التي واصلت استهداف
كتــوبر/تشرين الأول أعلنــت اليونيفيــل، مدعومــةً بخطــاب رســمي وإعلامــي مؤيــد، ففــي العــاشر مــن أ
اليونيفيل إصابة جنديين من قواتها جراء استهداف الجيش الإسرائيلي ب مراقبة للقوات الأممية

بلبنان.

وبعــده بيــوم واحــد، اســتهدف الجيــش الإسرائيلــي المــدخل الــرئيسي لمركــز قيــادة اليونيفيــل في بلــدة
الناقورة بجنوب لبنان بقذائف مدفعية، وبعده بيومين أصيب خمسة من أفراد اليونيفيل برصاص

https://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/middle-east/153715-170823-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D9%84%E2%80%9D
https://news.un.org/ar/story/2024/10/1135841


وقذائف إسرائيلية.

دفعت هذه التطورات  دولة للتعبير عن دعمها الكاملة لليونيفيل، ومطالبة جميع أطراف النزاع
كيد على أهمية اتخاذ ير الدفاع الأمريكي لويد أوستن للتأ احترام وجود القوة الدولية، بينما سا وز
“إسرائيــل” كــل التــدابير اللازمــة لضمــان سلامــة وأمــن قــوة الأمــم المتحــدة لحفــظ السلام في لبنــان

ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. “اليونيفيل”، وذلك في اتصال هاتفي مع وز

 موجه للأمم المتحدة
ٍ

ردًا على ذلك خ رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في خطاب
وأمينهـا العـام غـويتريتش، مطالبًـا الأمـم المتحـدة بإبعـاد قوتهـا الموقتـة اليونيفيـل في جنـوب لبنـان عـن

“الخطر فورا”، وتغيير مواقعها.

وفي خطابه زاوج نتنياهو بين التهديد والترغيب، وبين إخلاء المسؤولية واتهام القوة الدولية بالعمل
لصالح “حزب الله” بالقول: “لقد طلب الجيش الإسرائيلي ذلك مرارا، وقد تم رفض طلبه مرارا،
بهدف توفير د بشري لإرهابيي حزب الله، رفضكم إجلاء جنود اليونيفيل يجعلهم رهائن لدى حزب

الله”.

ورغــم أن خطــاب نتنيــاهو جــاء إثــر الســخط الــدولي لإصابــة خمســة جنــود مــن اليونيفيــل باســتهداف
إسرائيلي، إلا أنه سعى للنأي بنفسه عن تحمل المسؤولية المباشرة، حيث علق على إصابتهم قائلاً:
“إسرائيل تأسف لإصابة جنود اليونيفيل وتبذل كل ما في وسعها لمنع هذه الإصابات.. لكن الطريقة

البسيطة والواضحة لضمان ذلك هي ببساطة إخراجهم من منطقة الخطر”.

وبينما تُصر الحكومة اللبنانية على استمرار عمل قوة اليونيفيل، وتتوحد الدول الـ معها في هذا
الموقف، تتزايد التصريحات الرسمية والعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تُهاجم القوة وتستهدفها،
فقــد أعلنــت اليونيفيــل خلال ساعــات مــن خطــاب نتنيــاهو أن ثلاث فصائــل ودبابتــان مــن جيــش
ــان، وخلال الاقتحــام ــا جنــوب لبن ــدة رامي ــة في بل ــا للقــوة الأممي الاحتلال الإسرائيلــي اقتحمــوا موقعً

أقدمت الدبابتان من طراز ميركافا على تدمير البوابة الرئيسية، ودخول الموقع عنوة.

كــثر مــن  اســتهدافات كتــوبر/تشرين الأول كــانت اليونيفيــل قــد وثقــت أ وحــتى الثــامن عــشر مــن أ
كيـد مصـدرها مـن خلال آثـار الفسـفور الأبيـض، بينمـا متعمـدة مـن الجـانب الإسرائيلـي، اسـتطاعت تأ
اعتبر المتحدث باسم الوحدة أنه يمكن لها اللجوء للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإسرائيلية ولكن
مـن المهـم تهدئـة التـوتر، مؤكـدا أن عليهـم البقـاء في لبنـان، وأن معنويـات قـوات حفـظ السلام لا تـزال

مرتفعة للغاية.

ـــة وفي خضـــم الأزمـــة العســـكرية الإسرائيليـــة المتصاعـــدة في لبنـــان، وارتفـــاع حجـــم الخســـائر البشري
العسكرية، وتزايد مدى الضرر من استهدافات المقاومة اللبنانية، والتي يتم تغطيتها “إسرائيليًا” بط
شروط خياليــة لتسويــة دبلوماســية، يبقــى مصــير اليونيفيــل معلقًــا في تــداعيات الحــرب، ومواقــف

الحكومة اللبنانية من نتائجها.

يطـ الجـانب الإسرائيلـي شروطًـا مثـل تحـديث نشـاط وتغيـير بنـود ولايـة اليونيفيـل بمـا يخـدم رؤيـة
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“إسرائيل” على حساب “حزب الله”، وتوسيع المشاركة الأمريكية في عملها، وأن تتولى بنفسها تنفيذ
عملية إعادة قوات “حزب الله” إلى ما بعد الليطاني.

يرهـا المحدثـة والمتسارعـة لكـن مهمـا كـانت التـداعيات، مـن المهـم الإشـارة إلى أن وجـود اليونيفيـل وتقار
بخضم الحرب، يظل عقبةً في ظل أي تقدمٍ إسرائيلي عسكري يتجاوز عمق الجنوب وخطه الأزرق،

وهي في ذلك تدعم ازدياد عزلة “إسرائيل” الدولية، وجناياتها وفق المنظومة الأممية.

الأمم المتحدة

ـــدولي علـــى ـــل” قـــدرة المجتمـــع ال ـــدما تتجـــاوز مطـــامع “إسرائي عن
“الانبطاح”.

رغــم أن الأونــروا واليونيفيــل يمثلان اليــوم واجهــة الخصومــة بين الأمــم المتحــدة و”إسرائيــل”، إلا أن
ذلك لا يعني أن الخصوم ومعارك تغيير الولاية الأممية وتقليص التمويل تقتصر عليهما، إذ يشمل
ذلك أيضًا منظمة الصحة العالمية، التي وجه لها الاحتلال الإسرائيلي اتهامات “تواطؤ” مع حماس،

من خلال مساعدتها في إخفاء أفرادها داخل المشافي والعيادات.

اتهمـــت الســـفيرة الإسرائيليـــة لـــدى الأمـــم المتحـــدة في جنيـــف مـــيراف إيلـــون شاهـــار، خلال اجتمـــاع
للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية بتجاهل قيام حماس “بعسكرة
كــدت أن “منظمــة الصــحة العالميــة كــانت علــى علــم باحتجــاز رهــائن في المنطقــة الأمنيــة”، حيــث أ

مستشفيات وأن إرهابيين ينشطون فيها”.

كما تعالت الأصوات في الإعلام الإسرائيلي، بالمطالبة بإخضاع موظفيها في قطاع غزة لتحقيق مستقل
لكشف “ما يعرفونه عن البنية التحتية لإرهاب حماس”.

ردًا على ذلك أصدر المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بيانًا قال فيه: “إن
مثــل هــذه الادعــاءات الكاذبــة ضــارة ويمكــن أن تعــرض للخطــر موظفينــا الذيــن يخــاطرون بحيــاتهم
لخدمة الضعفاء”. وشدد على أن منظمة الصحة العالمية – باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة –

محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس.

يــر الخارجيــة الهجــوم الإسرائيلــي أيضًــا طــال الأمين العــام للأمــم المتحــدة غــوتيريتش، الــذي أعلــن وز
 فيــه” في

ٍ
الإسرائيلــي يسرائيــل كــاتس منعــه مــن دخــول “إسرائيــل”، باعتبــاره شخصًــا “غــير مرغــوب

“إسرائيل”، وذلك على خلفية استخدامه لفظ “اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط” في التعبير عن
رفضه للهجوم الإيراني على “إسرائيل” بدلاً من إدانته بشكل واضح.

إضافــةً لتصريحــاته خلال اجتمــاع لمجلــس الأمــن الــدولي حــول الوضــع في غــزة، إذ قــال إن “الحــرب
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الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة تهــدد الــشرق الأوســط”، مؤكــدًا التزامــه بقــرار الجمعيــة العامــة لـــ”إنهاء
الاحتلال الإسرائيلي” على حد تعبيره.

يضـاف إلى ذلـك مواقـف سابقـة لـه تتجـاوز التمـاهي الغـربي مـع الإبـادة الإسرائيليـة، مـن بينهـا إرسـاله
خطابًــا إلى رئيــس مجلــس الأمــن في الأمــم المتحــدة، يطلــب منهــا تفعيــل المــادة  مــن ميثــاق الأمــم
المتحــدة، وذلــك في ديســمبر/كانون الأول ، والــتي تعتــبر مــا يجــري في غــزة خطــرًا جســيمًا يــؤدي

لانهيار النظام الإنساني.

تلاها إدراجه ولأول مرةّ الجيش الإسرائيلي ضمن “قائمة العار” التي تضم الأطراف المتحاربة “التي
يارته لمطار العريش بمحافظة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال” في النزاعات المسلحة، ومن ثم ز
شمال سيناء المصرية في مارس/أذار المنصرم، حيث دعا إلى وقف إطلاق النار، وهو ما أطلق الغضب
ـــ”منظمة معاديــة لإسرائيــل تــؤوي يــر خارجيتهــا لوصــفها ب الإسرائيلــي علــى الأمــم المتحــدة، ودفــع وز

الإرهاب وتشجعه”.

يـــن، فقـــد كـــانت الهجمـــات الإسرائيليـــة لم تقتصر علـــى الأمين العـــام، بـــل امتـــدت إلى مســـؤولين آخر
“إسرائيــل” سابقًــا قــد منعــت المقــررة الخاصــة المعنيــة بحالــة حقــوق الإنســان في الأراضي الفلســطينية
كثر من المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من الحصول على تأشيرة دخول في أبريل/نيسان الماضي، كما ردت أ
مرة طلبًا بالسماح لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من الدخول إليها

. كتوبر/ تشرين الأول منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أ

أطلقت كذلك عنان تهديداتها واتهاماتها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، على
ير دفاعه. خلفية طلب بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووز

بالمحصلة، إن العبرة من كل ذلك تحيلنا إلى أن النظام الجديد الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية،
وادعى مرارًا أن ميراثًا تاريخيًا من الجهود الإنسانية المنغمسة في البحث عن المساواة والعدالة تمنحه
 عالميــة ثالثــة، قــد ثبــت فشلــه، فهــو مصــمم

ٍ
قــدمًا ثابتــة لحمايــة العــالم مــن الانــزلاق نحــو هاويــة حــرب

لمحاكمة دول العالم الثالث فقط.

أما “إسرائيل” التي تسببت بنكبات وكوارث إنسانية متعددة في فلسطين ولبنان، لم تكن بحاجةٍ لمقعدٍ
في الأمـــم المتحـــدة وإنمـــا إلى واجهـــة أمميـــة تتيـــح لهـــا مواصـــلة إحـــدى أساطيرهـــا باعتبارهـــا “دولـــة

ديمقراطية في الشرق الأوسط الديكتاتوري”.

 أممي،
ٍ
لم يكن نتنياهو كاذبًا حين قال إن “إسرائيل” نشأت بانتصارات الجنود والمحاربين وليس بقرار

كد للفلسطينيين طريق تحريرها الوحيد – دون أن يدري-. بل كان واضحًا جدًا بذلك، إلى درجة أنه أ
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